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الفلاسفة، ذلك الزمان الذي لا یمكـن أن نعرفـه بشـكل مجـرد مـن خـلال الزمان حیر  لقد

معانٍ ومفاهیم، رغم أننا نعیشه في كل لحظة من حیاتنا ووجودنا؛ وهذا هو الحـال الـذي عبـر 

مـا الزمـان؟ إن سُـئِلت عنـه فـإني لا أعـرف، وإن لـم أُسـأل عنـه : "عنه القدیس أوغسطین بقولـه

إلـــى فهـــم الزمــان باعتبـــاره الزمــان الشـــعوري، لا الزمـــان ولــذلك ســـعى برجســون ". فــإني أعـــرف

ومـن هنـا أیضًـا كـان تأویـل هیـدجر . ات بشـكل مسـتقل عنهـاالموضوعي الذي یوجد خـارج الـذ

 .یمكـــن فهـــم ماهیتـــه مـــن دون الزمانیـــةللزمـــان باعتبـــاره أســـاس الوجـــود؛ فـــالوجود الإنســـاني لا 

وهـــي أصـــل . نســـاني، بـــل الوجـــود ذاتـــهوالزمانیـــة هـــي التنـــاهي الـــذي یشـــكل ماهیـــة الوجـــود الإ

الشعور بالعدم الـذي یـدخل فـي نسـیج الوجـود؛ لأن الماضـي لـم یعـد موجـودًا، والحاضـر یفلـت 

كمــا أن الزمــان، . ، والمســتقبل یظــل دائمًــا هــو ذلــك الــذي لــم یــأت بعــدارینا باســتمر مـن بــین أیــد

الوجــود، لــیس لــه معنــى مــن دون الــذاكرة؛ ولــذلك فإننــا مــن دون الــذاكرة لا نكــون  فــإن ومــن ثــم

  .شیئًا أو وجودًا حقیقی�ا

غیــر أننــا لــن نقــوم بدراســة هــذه التــأویلات الفلســفیة لمعنــي الزمــان، مــن خــلال كتابــات 

اول الفلاسفة، خاصةً أولئك الذین ینتمون لتیـار التأویـل الفینومینولـوجي المعاصـر؛ وإنمـا سـنح

الكشف عن هذه التأویلات كما تتجلى بشكل عیـاني مـن خـلال بعـض الكتابـات السـردیة التـي 

الســرد فــي فــن  أعنــي بهــذه الكتابــات تحدیــدًالتأویــل الفینومینولــوجي، و تجســد عنــدي نوعًــا مــن ا

أما النماذج التطبیقیة التي سوف أعتمد علیها هنـا، فمنهـا بعـض كتابـات . روایة السیرة الذاتیة

، ومنها بعض كتاباتي التي تندرج في فن "دفاتر التدوین"طاني في تدویناته المعنونة باسم الغی

 reflectionsفمثــل هــذه الأعمــال تقــوم أساسًــا علــى تــأملات انعكاســیة . روایــة الســیرة الذاتیــة

  . رؤیة الذات للعالم تتمثل باستمرار فيالزمان من خلال تجربة حیة معیشة لمعنى 

نندهش هنا من الحـدیث عـن موضـوع فلسـفي وهـو الزمـان فـي الفـن؛ فلقـد ولا ینبغي أن 

ونهــج الفــن،  لاحــظ هوســرل منــذ البدایــة مــا هنالــك مــن صــلة وثیقــة بــین مــنهج الفینومینولوجیــا

ـــار أن كل ماهیـــة الخبـــرات الإنســـانیة المعیشـــة، مـــن خـــلال عیـــان همـــا یســـعى إلـــى فهـــم یباعتب

هـــذا الطـــابع  )١(.تتأمـــل فیـــه الـــذات معنـــى خبراتهـــاالماهیـــات وعملیـــة التأمـــل الانعكاســـي الـــذي 

الفینومینولــوجي الـــذي یمكـــن أن نتمثلــه فـــي الفـــن بوجــه عـــام، یمكـــن أن نتمثلــه أیضًـــا فـــي فـــن 

، "بالســیرة الذاتیــة الفلســفیة"أســمیه الســرد الــذي یتخــذ طابعًــا فلســفی�ا، والــذي الســرد، وخاصــةً فــي 

  )٢(.سةوهو أمر قد تناولته بالتفصیل في أكثر من درا

ما أرید أن أتحدث عنه هنا لیس هو الزمان كما نجده في أي شكل من أشكال غیر أن 

ولــذلك ". فــن روایــة الســیرة الذاتیــة الفلســفیة"الســرد، وإنمــا كمــا یتجلــى بوجــه خــاص فیمــا أســمیه 



٥٣٤ 

وبــین أشــكال الســرد فــي ةالفلســفیة روایــة الســیرة الذاتی یــهف فإننــا ینبغــي أن نمیــز هنــا بدایــةً بــین

 historiographiesأو الســیر التاریخیــة  biographyالســیرة بوجــه عــام: الســیر الذاتیــة مثــل

وبوجــه عــام یمكننــا القــول بــأن فــن الســیرة  .، إلــخ diariesوالیومیــات memoirsوالمــذكرات 

  :الذاتیة تتمیز عن غیرها من هذه الأشكال، بما یلي

ن الحكــي الروائــي الــذي  یســتعین بجمالیــات الأســلوب، فــن الســیرة الذاتیــة فیــه نــوع مــ -

ومـع ذلـك، فـإن السـیرة الذاتیـة تختلـف . وبالقدرة علـى التخییـل فـي تصـویر عـالم زمـاني مكـاني

عن الروایة في أن العالم الذي تصوره هو عالم الذات، أو هو العـالم كمـا تـراه الـذات السـاردة، 

  . للذوات التي ینسجها المؤلف في إطار عملهبینما هناك في الروایة عوالم ورؤى مختلفة 

فهــذه : یختلــف فــن الســیرة الذاتیــة عــن غیــره مــن أشــكال الســرد المتعلقــة بحیــاة المــرء -

علــــى  -الأشــــكال یمكــــن أن تكــــون مجــــرد ســــردًا لأحــــداث تاریخیــــة تتعلــــق بســــیرة المــــرء، وهــــي

ة المجتمـع أو سـیرة قد تظل مجرد أحداث دالة على حقبة تاریخیـة مهمـة تتعلـق بسـیر  -أهمیتها

أحداث یمكن سردها وتلخیصها في صورة مجـردة، وهـذا مـا یتـیح لنـا أن . المرء الذي یحیا فیه

  )٣(."السرد المجرد"یت عن نستخدم تعبیر أرنولد شم

 عنـد الحـدیث عـن -كمـا یفعـل الكثیـرون -لیس البعد الذاتي هو ما ینبغي التعویل علیه   -

یكـــون  -بمـــا فـــي ذلـــك الخطابـــات -لأن كـــل أنـــواع الســـرد؛ الفلســـفیة الســـیرة الذاتیـــة فـــن

ولا شـــك أن الـــذات لهـــا حضـــور خـــاص فـــي الســـیرة . مرتبطًـــا بصـــورة أو بـــأخرى بالـــذات

فــن فالعنصــر الحاســم الممیــز ل.  العنصــر الحاســم فــي تمییزهــا تلیســ ا، إلا أنهــیــةالذات

ن موضـوعًا لتأمـل فعل واعٍ لإعادة بنـاء مـا یكـو "الذاتیة هو ما یمكن وصفه بأنه  ةلسیر ا

  ".الذات

كیف نطبـق ذلـك علـى فـن السـرد؟ سـوف أكـرس ذلـك التطبیـق علـى السـرد المتـأخر فـي 

 ":السیرة الذاتیة الفلسفیة"أعمال الغیطاني، وعلى شيء من السرد في كتاباتي في 

عمل روائي تَجري أحداثه في زمـان مـا مـرتبط بمكـان مـا، وهـذا یصـدق أیضًـا علـى أي 

ــا یتأمــل فــي أعمالــه الزمــان نفســه، . الروائیــةأعمــال الغیطــاني  ولكــن مــن النــادر أن تجــد روائی�

وهذا هو حال الغیطاني في أعماله خلال العقدین الأخیرین، التي ظهـرت تحـت عنـوان رئـیس 

 -حقًــا إن الزمــان. رهــا أعظــم إنجــازات الغیطــاني ومَكمَــن تفــرده، التــي أعتبِ "دفــاتر التــدوین"هــو 

اضر بقوة فـي أعمالـه الروائیـة التـي تسـتدعي لحظـات معینـة مـن تـاریخ ح -في بُعده التاریخي

مصر؛ ولكن الزمان نفسه هو ما یكون حاضرًا كموضـوع للتأمـل فـي هـذه الـدفاتر التـي لیسـت 

بروایات تقلیدیة ولا بسیرة ذاتیة خالصة، وإنما هي أفق مغایر من الحكي الروائي الذي أسمیه 
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فـن روایـة معنـى : ي فـن روایـة الـذات لعالمهـا المعـیش، أو لنقـل، أعنـ"فـن روایـة السـیرة الذاتیـة"

وفــي غمــار هــذه التجربــة كــان یتوقــف الغیطــاني كثیــرًا عنــد . التجربــة الزمانیــة المعیشــة للــذات

  .معنى الزمان نفسه إن بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

ني ولكــن هــذا الكــلام یظــل كلامًــا یتعلــق بــالتنظیر دون أن یغــوص فــي نصــوص الغیطــا

في هذا المقام أن نفعل ذلك، ولكن بوسعنا أن نشیر إلـى مـا یمكـن أن یُعـد  علا نستطی. نفسها

  .مدخلاً لفهم عمق تلك النصوص

ـــة التـــي  ـــه الأدبی ـــنص الغیطـــاني، وخاصـــة تجربت أریـــد أن أتحـــدث عـــن رؤیتـــي لقـــراءة ال

، وحتـى ١٩٩٦ذ بـدئها فـي عـام ، وهـي التجربـة التـي عایشـتها معـه منـ"دفـاتر التـدوین"أسماها 

خُلْسـات "فعایشت معه تجربة الوجود الأنثوي المرتبط بمكان ما وبمعمار مـا فـي تدوینـه : الآن

، وتجربـة وجـود العـدم "دنـا فتـدلى"، وتجربة السفر بالقطار في حنایا الوجـود فـي تدوینـه "الكرى

المرئـي عبـر ، والنفـاذ إلـى اللامرئـي مـن خـلال "رشحات الحمـراء"أو حضوره المقیم في تدوینه 

، وومضات الزمن التي تشع وتسـتبقي المعـدوم والمنقضـي "نوافذ النوافذ"نوافذ الروح في تدوینه 

بالمناسـبة " الـرن"وكلمـة " (كتـاب الـرن"، وأصداء الوجود التي تـرن فـي "نثار المحو"في تدوینه 

الاســـم الـــذي فـــي اللغـــة المصـــریة القدیمـــة، والدلالـــة الإجمالیـــة المـــرادة هنـــا هـــي " الاســـم"تعنـــي 

بعـد  -ولقد جمعت كـل تجـاربي فـي قـراءة هـذه الـدفاتر). یستحضر وجودًا ما، ویرتبط بعالم ما

ولكـن بعــد ". قــراءات فـي دفـاتر التــدوین: عــالم الغیطـاني"فــي كتـاب بعنـوان  -تعـدیل وتصـویب

 ومن الواضح" من دفتر الإقامة"صدور كتابي هذا، فاجأنا الغیطاني بدفتر سابع جدید بعنوان 

فـــي عنـــوان هـــذا الـــدفتر تعنـــي أن الـــدفاتر لاتـــزال موصـــولة، وكمـــا توقعـــت أو " مـــن"أن حـــرف 

كنــت أعــرف هــذه الحقیقــة مــن قبــل، ولــذلك فــإنني لــم أُفاجــأ .. تنبــأت مــن قبــل أنهــا لــن تنتهــي

بصــدور هــذا الــدفتر، وإنمــا الــذي أدهشــني هــو الســرعة التــي ظهــر بهــا بعــد كــل مــا أشــبعنا بــه 

ولكن الغیطاني لـم یتوقـف عـن ذلـك، بـل فاجأنـا  .عن تجارب فریدة ثریةالغیطاني من كتابات 

مــن أیــن یــأتي هــذا . دفتــر الــدفاترالــذي هــو " هائمــة حكایــات"مــن جدیــد بــدفاتر أخرى،أهمهــا 

الفیض؟ من أي مخزون هذا الذي لا ینضـب معینـه؟ أم أن أسـلوب الغیطـاني فـي الكتابـة هـو 

رؤیـة .. كتابـة الـذات: للتجـدد باسـتمرار ا في الكتابة قابلاً أفقًا وعالمً  الذي یتیح ویفتح باستمرار

رآه  وصفته به تدویناته، والذي كان الغیطاني یذكرني دائمًا بهذا التوصیف الذي. الذات للعالم

یجسد حقیقة ما یكتب، ولذلك فإن الإهداء الذي اعتز به من بین ما أهداني من سائر أعماله 

  .رني بما أكتبإلى صدیقي الحبیب الذي بصُّ : هو



٥٣٦ 

إن التعبیر المباشر عن معنـى أو سـؤال الزمـان یمكـن أن نجـده فـي مواضـع عدیـدة مـن 

  :النص التالي البدیع ، منها على سبیل المثالسالفة الذكر تدویناته

  .ما تبقى أقل مما مضى"

. فلماذا أبدو مبهوتاً، مباغتاً كأني لا أعرف. أتمثله، أعیشه. یقین لا شك فیه، أعیه

أنني المعنيِّ والمطويِّ والماضي إلى زوال حتمي؟ لا أتوقف عن إبداء الدهشة، لا أكـف مع 

  ..عن التساؤل إن بالصمت أو بالنطق

  لماذا یسرع الإیقاع مع قرب التمام؟

  لماذا تنشط الخطى وتسرع الحركة عند الدنو؟

  الطاقة؟ دلماذا یقوى العزم عند قرب نفا

  )٤(أجراس الرحیل؟لماذا یقع التوثب مع صلصلة 

  )خُلْسَات الكَرى( 

هنا نجد أن الزمان نفسه موضوعًا للتأمل الانعكاسي لـدى السـارد، وهـو یجسـده لنـا مـن 

خــلال وصــف خبــرات عیانیــة نصــادفها فــي حیاتنــا الیومیــة دون أن نتأمــل دلالتهــا علــى معنــى 

  .الزمان

  :بمعاني الزماننتأمل نصوصًا أخرى مقتضبة كما لو كانت إشارات موحیة ول

  )دنا فتدلى" (؟امبارح راح فین"

  )نثار المحو( )٥("هل للزمن بدایة؟"

  )نثار المحو( )٦(."ماذا یمكن أن یكون، لو أن ما لم یكن كان"

ذلك الذي كنته ولم أعد أكونه، عدة مرات كنته وتباعدنا، انفصلنا عن بعضـنا، مـاذا "

الــذي یربطنــي بــذلك الــذي ســأكونه؟ أي  یــربط كــل مــنهم بــذلك الــذي أكونــه الآن، الآن مــا

  ).نثار المحو()٧(."وشائج خفیة

یظل سؤال الزمان هو السؤال المركـزي فـي تـدوینات الغیطـاني الأخیـرة التـي أعـدها فـي 

عــن ســؤال الزمــان الــذي  التعبیــر غیــر المباشــرولكــن ". الســرد الفلســفي الفینومینولــوجي"إطــار 

  :یكمن وراء سائر هذه العبارات وأمثالها، هو التعبیر الأهم

، الذي ما إن تنتهـي منـه حتـى تفطـن "رَشَحَات الحمراء"انظر على سبیل المثال تدوینه 

فـالحمراء هـي الأنثـى المفعمـة بالأنوثـة والغوایـة : إلى المعنى البعیـد الكـامن وراء خلفیـة الحكـي
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التـي طالمـا كنـا نتـوق لهـا ونتشـوف إلیهـا فـي صـبانا، ولكننـا ) فـي غایـة رونقهـا بل هي الدنیا(

حینمــا نــدركها فــي أواخــر العمــر، نجــد أن الزمــان قــد جَــرى علیهــا مثلمــا جَــرى علینــا، فتبــدلت 

هــذا مــا بقــي فــي وعیــي الآن مــن هــذا التــدوین . وزال عنهــا رونقهــا وغوایتهــا ،هیئتهــا وجمالهــا

نثـار الـذي ، لتعـرف أنـه "نثار المحو"وانظر تدوینه " ..عالم الغیطاني" الذي تناولته في كتابي

ولا یمكن جمعه وتفصیله، وإنما یمكن فحسب تكثیـف مـا بقـى منـه فـي ومضـات تبـدو  ،مضى

وكأننـا نریـد . وكأنها تدلنا على ذلك الذي انقضى، ولكنه لا یزال یرسل إشعاعه علـى حاضـرنا

ذلـــك الــذي رحــل مـــن خــلال تجــارب حیـــة متنــاثرة عبـــر عندئــذ أن نســتبقي فـــي الحاضــر بقایــا 

، الـــذي یصـــف فیـــه تجربتـــه "الخطـــوط الفاصـــلة"وانظـــر أیضًـــا تدوینـــه . الزمـــان الـــذي انقضـــى

الشــعوریة فــي أثنــاء عبــوره الخطــوط المؤدیــة إلــى غرفــة عملیــات القلــب المفتــوح، حیــث تتــدافع 

یـــاة التـــي تشـــمل الأحـــداث علـــى وعیـــه فـــي تلـــك اللحظـــة الفاصـــلة كـــل الـــذكریات المتعلقـــة بالح

والمواقــف والأصــدقاء والأحبــة، وحتــى الطعــام الــذي طالمــا كانــت الــنفس تتــوق إلیــه ولــم تحقــق 

كمــا أن أصــداء الوجــود والــوعي  .دائمًــا مُناهــا، ذلــك الطعــام الــذي ارتــبط مذاقــه بمــذاق الطفولــة

الـذي یستحضـر  الاسم تعني – قلت اكم –" الرن"وكلمة " (كتاب الرن"ترن في  الزماني كانت

 ت عنه قبل نشره من خلالمتأمل بعمق لهذا الكتاب الذي كتبوال ).وجودًا ما، ویرتبط بعالم ما

المخطــوط الــذي أرســله لــي الغیطــاني، یجــد تجســیدًا للمعنــى العمیــق فــي فلســفة هیــدجر  صــورة

ة اللغـــ"بــین الكلمـــة أو الاســـم وبـــین الوجـــود ذاتـــه، تلـــك الصــلة التـــي عبـــر عنهـــا هیـــدجر بقولـــه 

" الكلمــة"، ولــذلك فإنــه یتوقــف وقفــة طویلـة عنــد قصــیة شــتیفان جیورجــه بعنــوان "مسـكن الوجــود

یتوقــف بوجــه خــاص عنــد البیــت الســابع والأخیــر الــذي یقــول فیــه .. المؤلفــة مــن ســبعة أبیــات

وقــد بینــت مــن قبــل أن هــذه الرؤیــة " حینمــا تُتفتقــد الكلمــة لا یمكــن لشــيء أن یكــون: "الشــاعرر

تي تعینت وترددت أصداؤها عند الغیطاني، هي رؤیة لها مصادرها في الأسطورة الهیدجریة ال

العقیدة المصریة القدیمـة، التـي لا تـزال حاضـرة ومن هذه الأساطیر حالة صلة وثیقة ب: والدین

وهـي الصـلة التـي نجـدها حاضـرة صـراحة في معتقداتنا ولغتنا العامیة دون أن نتأمـل معناهـا، 

  .غیاب حضور الاسم یعني غیاب الوجود نفسه. هفي النص القرآني نفس

یشــعر  تأملــه لماهیــة الزمــان عبــر ســائر تدویناتــه الأخیــرة كلهــا، كــانكــأن الغیطــاني فــي 

دائمًا بدنو الأجل، وبأن الحیاة هي رحیل دائم إلى الماضي؛ ومن ثمَّ فقد أراد ألا یؤول الماضـي 

إلــى العــدم، بــأن یســتبقیه كحضــور دائــم؛ وربمــا یكــون هــذا هــو ســر افتتانــه بالحضــارة المصــریة 

لما كان طا. وبالتراث المصري عمومًا الذي لا یزال حاضرًا حیًا وشاهدًا على ما مضى ،القدیمة

الغیطاني یحدثني في السنوات الأخیرة عن شعوره بدنو الأجل، وربما كـان هـذا الشـعور هـو سـر 

توهجـــه فـــي كتاباتـــه الإبداعیـــة فـــي دفـــاتر التـــدوین التـــي یتأمـــل فیهـــا معانـــاة تجربـــة الزمـــان الـــذي 
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ولا شـك أن . یمضي ویؤول إلى العدم، أعني تجربة التشوف إلى استبقاء الماضـي فـي الحاضـر

هـــذه التجربـــة لهـــا دلالـــة فلســـفیة؛ لأنهـــا تطـــرح الســـؤال الفلســـفي الـــذي یظـــل ســـؤالاً أبـــدی�ا یعكـــف 

ولـذلك أرى دائمًــا . الفلاسـفة علـى تأملـه بلغــتهم الخاصـة، وهـو الســؤال الـذي یمیـز كــل أدب رفیـع

رفیع لا یمكن أن یخلو من الفلسـفة، ولكنـه یطـرح السـؤال الفلسـفي مـن ) بل كل فن(أن كل أدب 

، أعني من خـلال لغـة أو بمعنى أدق من دون لغة الفلسفة بمقولاتها ومصطلحاتها ،تفلسف دون

هـو مشـروع الغیطـاني فـي ذروة نضـجه الـذي سـیجعله باقیًـا فـي  - فیما أرى - هذا. الأدب وحدها

  .مواجهة طبیعة الزمان الذي یرید أن یؤول دائمًا إلى العدم أو النسیان

خیر شاهد على  بعد صدور كتابي عنه، هي تي صدرتدفاتر الغیطاني ال والحقیقة أن

تر؛ لأنهـا أسـئلة الوجـود الكبـرى االـدف لة الغیطـاني مازالـت موصـولة فـي هـذهفأسئ: ما أقول هنا

. التــي تبقــى عالقــة فــي وعــي كــل أدیــب كبیـــر، تلــح علیــه بــین حــین وآخــر فــي صــور حســـیة

" ؟كیـف أكـون هنـا وهنـاك فـي آن: "هـو" الإقامـةدفتـر "والسؤال الذي انشغل به الغیطاني فـي 

فمازال هذا السؤال ینتمي إلى سؤال الذاكرة التي تستدعي المكان مكتنفًا بالزمـان وأحداثـه التـي 

  ).إن فارقنا المكان جسدیًا: أعني(تبقى معنا، وإن فارقناه 

الذي "حكایات هائمة"الأخیر   في تدوینهأن الغیطاني  -في الوقت ذاته -ونحن نلاحظ

فمـا . ما قبله، فلا یعـده دفتـرًا ثامنًـاع أن یمیزه بذلك وكأنه أراد، "فاترددفتر ال"لغیطاني اعتبره ا

فیـه شـيء عـن : تـدوین جـامعالذي یمیز هذا التدوین عن غیره؟أول ما یمیز هذا التـدوین أنـه 

تجلیات الوجـود الأنثـوي، وشـيء عـن السـفر بـالروح وحـدها عبـر الوجـود، وشـيء مـن رشـحات 

الوجـــود الأنثـــوي دون اقتصـــار علـــى مرجعیـــة واحـــدة لامـــرأة تشـــبه الحمـــراء، وفیـــه شـــيء عـــن 

، لا مــن خــلال النوافــذ الفعلیــة الواقعیــة )أو الوجــود الــذي یقــع فــي زمــان ومكــان مــا" (الزمكانیــة"

تطل منها الروح على العالم، وإنما من خلال نوافذ الروح نفسها التـي تُطلعنـا علـى العـالم  التي

اللانهائي دون واسطة من النوافذ الفعلیة التي نطِّل منها على العـالم الخـارجي المـؤطَّر بمكـان 

ذا ؛ ولكـن الاسـم فـي هـ"كتـاب الـرِّن"فـي " الاسم"معلوم یكتنفنا؛ وفیه شيء من الافتتان بسطوة 

علـى حـد تعبیـر الإمـام الغزالـي " مـا یضـیق عنـه نطـاق النطـق"التدوین الأخیر یبقى في إطـار 

حكایــات "تدوینــه مــا یمیــز وم. الــذي یُعــد مــن كبــار أئمــة الصــوفیة فــي تــاریخ الفكــر الإســلامي

كیــف یكــون هــذا الطــابع . عــن غیــره هــو أن هــذا الطــابع الصــوفي حاضــر فیــه بكثافــة "هائمــة

تـــدوین الغیطـــاني یجیبنـــا عـــن هـــذا ! ي تـــدوین یربـــو علـــى خمســـمائة صـــفحة؟بكثافـــة فـــ احاضــرً 

الســؤال؛ إذ نجــد أن تأملاتــه مكثفــة مقتضــبة، وكأنهــا إشــارات وتلمیحــات صــوفیة تكتفــي ببلــوغ 

 .الفهم والمعنى المُرَاد دون تعیین
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بوســـعنا أن نشـــیر إلـــى أســـلوب جدیـــد مـــن أســـالیب الكتابـــة عنـــد الغیطـــاني؛ إذ نجـــد أن 

؛ حیـث نجـد أن الخیـال "ألـف لیلـة ولیلـة"الحكي هنا فیه الكثیر من أسلوب الحكـي فـي أسلوب 

هـذه : "ویكفي أن نطالع فـي تقدیمـه لهـذا التـدوین قولـه. والخیالي حاضران بقوة في هذا الحكي

حكایات هائمة في الذاكرة، بعضها ربما تكون له أصول في الواقع، إلا أنه یصـعب تحدیـدها، 

، المصادر المذكورة لا أصول لها، ربما فُقدت إلى الأبد، وربما لا توجد وبعضها توهم محض

ـــات ســـدیمیة"ولـــذلك یتكـــرر عنـــوان ." إلا فـــي مخیلتـــي ـــدوین" ســـدیم"أو " حكای . فـــي فصـــول الت

، وهـو اللامتعـین باعتبـاره "الأبیـرون"والسدیم هـو مـا كـان یسـمیه بعـض قـدماء فلاسـفة الیونـان 

هــذا اللامتعــین اتخــذ عنــد الغیطــاني طابعًــا . ادي متعــینالأصــل الــذي منــه نشــأ كــل شــيء مــ

رغــم أنــه یكــون حاضــرًا ومتجلیًــا فــي كــل  -صــوفیًا باعتبــاره ذلــك الــذي لا یمكــن تحدیــد كنهــه

  .هو موضوع حكایات الغیطاني الهائمة، والتي لا نستطیع أن نمسك بها أو نحیط -شيء

ا التدوین، هـو اللجـوء إلـى وهناك سمة أخرى تمیز أسلوب الحكي عند الغیطاني في هذ

ـح ولا یصـرح أبـدًا، وتلـك لغـة الصـوفیة فـي الكتابــة  الشـذرات للتعبیـر البلیـغ المقتضـب الـذي یُلمِّ

ولــذلك نجــد الغیطــاني یلجــأ فــي هــذا التــدوین إلــى نصــوص لــبعض كبــار . وفــي الأناشــید أیضًــا

وفة أنفســـهم، هـــذه اللغـــة ســـائدة فـــي ســـائر التـــدوین علـــى نحـــو یضـــارع لغـــة المتصـــ. المتصـــوفة

بحیث لا یمكن للقارئ أن یمیز بـین نصـوص الغیطـاني ونصـوص الصـوفیة المقتبسـة إلا مـن 

  .خلال الإشارة إلى صاحبها التي یضعها الغیطاني أسفل النص

بل إن كلمـة . ولا یخلو نص من نصوص الغیطاني الكثیفة المقتضبة من أسئلة الوجود

، ونــص "كتــاب الوجــود"مثــل نصــه بعنــوان  نفســها حاضــرة كعنــوان لــبعض نصوصــه،" الوجــود"

هل كان الوجود : سأل سید الأرضین: "یقع في سطرین على النحو التالي" وجود"آخر بعنوان 

سیوجد لو أن الإنسان لم یوجد؟ تطلع تحوتي، رأس الحكمة محـدقًا، طـال صـمته، لعلهـا المـرة 

ـــى التـــي لـــم یجـــب أم فـــي الأدب؟ لا  فهـــل هـــذا التـــدوین جـــامع لنصـــوص فـــي الفلســـفة". الأول

نســــتطیع المفاضــــلة أو الاختیــــار؛ لأننــــا نجــــد أنفســــنا إزاء نــــص أدبــــي ممتزجًــــا بطــــابع فلســــفي 

والمــدهش فــي هــذا التــدوین أنــه یســأل أســئلة الوجــود الفلســفیة دون أي تنظیــر، وإنمــا . صــوفي

 یكشف عن هذه الأسئلة كما تتجلى في أكبر الأشـیاء وفـي أصـغرها، بـل فـي الأشـیاء المألوفـة

التي اعتدنا أن نراهـا فـي حیاتنـا الیومیـة، ویكفـي هنـا أن نشـیر إلـى نصوصـه العدیـدة فـي هـذا 

والطیــر والبحــر وأســماك الســالمون، وغیــر ذلــك مــن " الیمــام"و" الشــجر"و" الكتــب"التــدوین عــن 

الأشیاء المألوفـة فـي الحیـاة التـي لا تسـترعي انتبـاه النـاس، ولا یتصـورون فیهـا دلالات عمیقـة 

هذا هو الإبداع الحق الذي یكـون ولیـد الدهشـة؛ ذلـك أن دهشـة المبـدع لا . لوجود نفسهعلى ا



٥٤٠ 

تكــــون إزاء اللامــــألوف كمــــا نتــــوهم عــــادةً، بـــــل هــــي دهشــــة إزاء المــــألوف، أمــــا الدهشـــــة إزاء 

اللامألوف فهي دهشة عموم الناس حینما یأتي شيء ما على خلاف مـا أَلِفـوه واعتـادوا علیـه؛ 

  .ونهولذلك فإنهم یستغرب

حاضــر بقــوة فــي أعمالــه الروائیــة التــي تســتدعي  -فــي بُعــده التــاریخي -حقًــا إن الزمــان

لحظات معینة من تاریخ مصر؛ ولكن الزمان نفسه هو ما یكون حاضرًا كموضوع للتأمل فـي 

هــذه الــدفاتر التــي لیســت بروایــات تقلیدیــة ولا بســیرة ذاتیــة خالصــة، وإنمــا هــي أفــق مغــایر مــن 

، أعني فن روایة الذات لعالمهـا المعـیش، "فن روایة السیرة الذاتیة"الذي أسمیه الحكي الروائي 

وفي غمار هذه التجربة كان یتوقف . فن روایة معنى التجربة الزمانیة المعیشة للذات: أو لنقل

  .الغیطاني كثیرًا عند معنى الزمان نفسه إن بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

ســمة أخــرى طاغیــة فــي أســلوب الحكــي عنــد الغیطــاني فــي هــذا التــدوین، هــي المعرفــة 

فـنحن هنـا لا : التي تتكشف لنا من خلال الخبرة المعیشة دون أیة تصورات مسبقة عـن العـالم

نجد أنفسنا أمام السارد العارف، وإنما أمام السـارد المتسـائل الـذي نكتشـف معـه معـالم الطریـق 

علـى "هو بالضبط معنى الطریـق عنـد هیـدجر الـذي أفصـح عنـه فـي كتابـه هذا . كلماسرنا فیه

التي یصنعها وقع أقدامنا في دروب الغابة " المدقات"فالطریق عنده یشبه : "الطریق نحو اللغة

هذا الطریـق . أو متاهاتها، والتي من خلالها یرتسم الطریق من خلال خبرة فیها طابع المعاناة

وكـل هـذا هـو مـا یجعلنـي علـى . فیهـا الفلاسـفة والشـعراء والأدبـاءهو طریق الفكر الذي یسـیر 

 .قناعة بأن كل أدب عظیم ینبع من روح التفلسف

أسـلوب  أین یأتي هذا الفیض الإبداعي؟  من أین یأتي هـذا الفـیض؟ هـل یـأتي مـن من

: الذي یتیح ویفتح باستمرار أفقًا وعالمًا في الكتابة قابلاً للتجدد باسـتمرار الحكيالغیطاني في 

أریــد أن أفصــح عمــا قالــه لــي الغیطــاني نفســه لیجیــب عــن ؟ رؤیــة الــذات للعــالم.. كتابــة الــذات

لا تــنس یــا صــدیقي أن تجربتــي فــي الحیــاة تجربــة عریضــة فیهــا : ســؤالي الســابق؛ إذ قــال لــي

أن  -كمـا قلـت لـه -حق في ذلك، ولكن لا ینبغي أن ننسـى أیضًـانعم هو م! متسع لكل شيء

بعضًا من الناس تكون لهـم تجربـة واسـعة فـي الحیـاة، دون أن یكونـوا قـادرین علـى اسـتقطارها 

فــي أواخــر  حقًــا إن مشــروع الغیطــاني قــد اكتملــت ملامحــه. فــي مشــروع أدبــي مفتــوح باســتمرار

تجـــاوز الأنـــواع الأدبیـــة التقلیدیـــة المتعـــارف ، ولكـــن أســـلوبه الخـــاص فـــي الحكـــي الـــذي یحیاتـــه

  .یها، هو ما یظل مفتوحًا باستمرارعل

أدیـــب "الغیطـــاني مـــن قبـــل فـــي أكثـــر مـــن موضـــع مـــن كتابـــاتي عنـــه بأنـــه  لقـــد وصـــفتُ 

وربما استغرب الغیطاني نفسه هذا الوصف في بـادئ ". بالسلیقة) أي ظاهراتي(فینومینولوچي 



٥٤١ 

 -ولِـــمَ لا یعرفـــه، وقـــد ســـبق أن عرفـــه هوســـرل. فـــي نفســـه الأمـــر؛ ولكنـــه أصـــبح یألفـــه ویعرفـــه

ـــا علـــى مـــا هنالـــك مـــن صـــلة وثیقـــة بـــین الرؤیـــة  -مؤســـس الفینومینولوجیـــا حینمـــا بـــرهن نظریً

منهمـا یسـعى إلـى استبصـار معـاني الظـواهر  ، من حیث إن كلاً الفینومینولوچیة والرؤیة الفنیة

ر حینمــا بــرهن علــى ذلــك عملیًــا بــالتطبیق ولِــمَ لا یعرفــه، وقــد ســبق أن عرفــه باشــلا. الشــعوریة

وهــذا مــا حاولــت أیضًــا أن أبــرهن علیــه مــن خــلال ". جمالیــات المكــان"علــى الشــعر فــي كتابــه 

، التـي أفصـح عنهــا فـي دفـاتره، وهــو "لــذاتروایـة سـیرة ا"كتابـاتي عـن فــن الغیطـاني فـي كتابــة 

تأمــل تجربتــي المعیشــة بمعنــى فــي كتابــاتي الســردیة التــي تنشــغل ب هجتــهُ تأیضًــا الــنهج الــذي ان

  .من التجربة هالزمان في صور حیة ولقطات منتقا

هـو مـنهج یسـعى إلـى فهـم فـي فهـم سـردیات الغیطـاني هنـا، ج الذي انتهجته هإن هذا المن

إنـه مـنهج التأویـل . النص من خلال فهم معنى التجربة المعیشة التي یسعى إلى الإفصاح عنهـا

یهـدف إلـى تـأطیر الـنص، بمعنـى  علمـي إلى التحـرر مـن أي مـنهجالفینومینولوچي الذي یسعى 

فهـذه . إخضاعه لقواعد نظریة عامة مجردة تحكم بنیات النصوص، ویُـرَاد تسـكین الـنص داخلهـا

العملیة المنهجیة الأخیـرة التـي یلجـأ إلیهـا معظـم الدارسـین والنقـاد، لا تـؤدي فحسـب إلـى اغتـراب 

مح بأن یكون أي نص موضوعًا أو مادةً تجریبیة للنقـد، النص وضیاع هویته، بل هي أیضًا تس

ولا شـك أن تأویـل الـنص حینمـا ینحـو هـذا المنحـى الأخیـر، فإنـه . وإن كان النص ضئیل القیمـة

  . یصبح غافلاً عن المعنى، وعن الحقیقة التي یقولها لنا الأدب والفن

التفلســف والإبــداع ، وهــو طریقــة فــي "التأمــل الانعكاســي"إن كتابــات الغیطــاني یســودها 

الفني معًا، حیث تنعكس الذات على نفسها لتتأمل ماهیة أو معنى الموضوعات التي تتـداعى 

ـــذي . الـــذاكرة بوجـــه خـــاصو  الزمـــان علـــى الـــوعي، وعلـــى ـــة أن الســـؤال الأساســـي ال والحقیق

ــي تســتدعي الزمــان المحمــل بعبــق  ــذاكرة الت تســتدعیه ســائر دفــاتر الغیطــاني هــو ســؤال ال

فالماضي یؤول إلى العدم، واللحظة الحاضرة : ذلك الزمان الذي ینقضي ولا ینقضيالمكان، 

تفلت مـن بـین أیـدینا باسـتمرار، والمسـتقبل لـم یـأت بعـد، ویظـل هـو الآخـر فـي دائـرة العـدم 

ولكن الغیطاني في دفاتره یجلب هذا العـدم إلـى حالـة حضـور، ویبعـث . الممكن أو المحتمل

  . عمق اللحظة ومعناها الذي یرید الزوال تالماضي من مرقده، ویثبِّ 

  

والحقیقة أنني مـدین للغیطـاني، فقـد فتحـت لـي دفـاتره أفقـًا فـي عـالم الكتابـة كنـت أعرفـه 

. بــالنظر، ولــم أكــن أعرفــه عملیًــا إلا فــي أشــكال نــادرة مــن الإبــداع الأدبــي متنــاثرة هنــا وهنــاك

اوز تجربــة النقــد إلــى مســتوى الكتابــة ولــذلك فــإن كتابــات الغیطــاني هــي التــي أوحــت إلــىَّ بتجــ



٥٤٢ 

الـذي  "نشـیج علـى خلـیج"الأدبیة التي یمتزج فیها الأدبي بالفلسفي، وهذا ما تبـدى فـي كتـابي 

یتحرر فیه الشكل الفني من القواعد، ویحاول صیاغة نوع من الكتابة التـي تحكـي فیهـا الـذات 

. تجربتها على نحو تسعى فیه إلى الإمساك بمعنى ما تعایشه من خلال لغة التصویر الأدبي

 )٨(".سیرة ذاتیة فلسفیة :الخاطرات"بعنوان  یظهر في عمليوهذا النهج في الكتابة 

التـأملات الأولـى فـي ظـاهرات ""الـذي صـدر بعنـوان فرعـي هـو  الخـاطراتقلت في كتابي عن 

الأوائــل قــد لا تنتهــي، وقــد لا أدرك فــي حیــاتي مــا یجــود  قلــت إن هــذه الخــاطرات "..الحیــاة والوجــود

ولكــن االله قــد أنعــم علــيَّ بــأن أضــیف إلیهــا مــا أتعلمــه مــن الحیــاة . علــىَّ الزمــان بمثلهــا أو بغیرهــا

وربمــا یضــیف مــا أقولــه هنــا شــیئًا لمــا ســبق أن قلتــه هنــاك، أو یضــیف شــیئًا . التجربــة باســتمرارو 

ــا ــدًا تمامً ــيَّ التأمــل دون ترتیــب مقصــود؛ فالحقیقــة أن . جدی ــه عل ــا مــا یملی ولهــذا ســوف أكتــب هن

 یـأتي لاحقًـا علـى -كما هـو الحـال فـي التـدوین الأول -الترتیب والتصنیف المتعمد في هذا التدوین

إنـه ترتیـب لـیس مـن فعـل دفقـات الشـعور، وإنمـا مـن .. الـدفقات الشـعوریة الأولـى المحفـزة للكتابـة

فعل العقل الذي یقوم بترتیب ما توارد علـى وعیـه بحیـث یبـدو متسـقًا فـي بنائـه لـدى القـارئ دونمـا 

ایـة إنه ترتیب لاحـق علـى دفقـات الخـاطرات التـي تأتینـا مـن خـلال تأمـل لا یخضـع فـي البد.. عناء

ذلك أن ما یملیه علىَّ التأمل لـیس رهـن إشـارتي، فأنـا لا أسـتدعیه هنـا اسـتدعاءً، . لترتیب مقصود

وإنما أنتظر أن یجیئنـي؛ ولـذلك فإنـه لا یـأتي علـى هـواي، وإنمـا یـأتي علـى هـواه دون توقـع منـي، 

عایشـها، ولیسـت یدفعني إلى تجسید تلك اللحظة التي أ... فیلحَّ عليَّ حتى یدفعني إلى الكتابة عنه

كــل لحظــة نعیشــها تســتحق الكتابــة؛ لأن أغلــب لحظــات حیاتنــا هــي لحظــات عادیــة لــیس فیهــا مــا 

لا . یســتحق الــذكر؛ لأنهــا تخلــو مــن أي معنــى ســوى الدلالــة علــى معنــى وجودنــا الیــومي المبتــذل

لنـا  سوى انتظار تلك اللحظـات الخصـبة التـي تحـدث -في هذا النوع من الكتابة -سبیل أمامنا إذن

فــي الحاضــر الــذي یفــر مــن بــین أیــدینا باســتمرار، إن لــم نحــاول القــبض علیــه وتخلیــده فــي فعــل 

 . الكتابة، وهي لحظات قد تستدعي ما عایشناه في الماضي ولم ندركه في حینه

إن عمــل الــذاكرة باعتبــاره مــا نتــذكره مــن أحــداث ومواقــف لــیس هــو منــاط الأمــر فــي فــن 

لأمـر یكمـن فـي الـوعي القصـدي الـذي یتمثـل فـي إعـادة بنـاء موضـوع روایة السیرة، وإنما منـاط ا

بمعنى انتقاء مـا یمكـن أن یكـون حمیمًـا بالنسـبة لنـا، مثلمـا (الذاكرة، من خلال عملیة انتقائیة له 

هــو حمیمــي بالنســبة للآخــرین الــذي وقــع هــذا الموضــع فــي خبــرتهم، أو یمكــن أن یكــون حمیمی�ــا 

غیـر أن ). وثیقـًا بتجربـة الحیـاة ذاتهـا الأنه في النهایـة مـرتبط ارتباطًـبالنسبة لهم وإن لم یجربوه؛ 

هــذا الانتقــاء وحــده لا یكــون كافی�ــا؛ إذ لا بــد أن یخضــع لعملیــات مــن حــذف التفاصــیل التــي قــد 

لاتهم أحدًا، والتي لا تخدم فعل التأمل الانعكاسي لمعنى الموضوع ذاته الذي ننتقیه عبر عملیة 

بعاد، یخضــــع بعــــد ذلــــك لعملیــــات مــــن كمــــا أن المتبقــــى بعــــد عملیــــات الحــــذف والاســــت. التــــذكر

التصــویر والتخییــل الــذي یمكــن أن یضــیف توصــیفًا لتفاصــیل وســمات أخــرى لموضــوع التــذكر، 



٥٤٣ 

الخیــال الــذي لــم یتحقــق فــي ربمــا لا تكــون قــد حــدثت بالفعــل، وإنمــا حــدثت فقــط بفعــل التمنــي أو 

مــا یجعــل فــن الســیرة  وربمــا تكــون هــذه العملیــة هــي(بالفعــل وإنمــا یظــل قــابلاً باســتمرار للتحقــق 

  ).الذاتیة یحمل صلة قرابة من أسلوب الحكي في الأعمال الروائیة المتمیزة

ذلـك أن الزمـان هنـا لـیس  ؛وربما یستدعي تأمل دور الذاكرة هنا تأمل طـابع الزمـان هنـا

فالحقیقـــة أن . هـــو مجـــرد الماضـــي الـــذي تســـتدعیه الـــذاكرة، أعنـــي تلـــك اللحظـــة التـــي انقضـــت

ثل لحظة حضور دائم، إنه الماضي الذي تم رفعه إلى حالة حضور، بـل إلـى الماضي هنا یم

بـــل إن هـــذا الزمـــان نفســـه یمكـــن أن یمثـــل . حالـــة المســـتقبل الـــذي یتمثـــل فـــي الإمكـــان الـــدائم

فلـیس فـي . موضوعًا لتأمل السارد هنا على نحو یتجسد فیه بوضوح هذا المعني الذي أقصـده

أي  )٩()أو التــي كتبتهــا أنــا فــي ثلاثــة أجــزاء(تبهــا الغیطــاني التــي ك" فــن الســیرة الذاتیــة"كتابــة 

ـــاك ترتیـــب فحســـب لموضـــوعات  ـــا، وإنمـــا هن ترتیـــب زمـــاني للأحـــداث التـــي وقعـــت فـــي خبرتن

ة تاریخیــة معینــة متجانسـة تتعلــق بمعنـى الزمــان فــي أحـد تجلیاتــه، أعنــي كمـا یتجلــى فــي لحظـ

فالزمـان هنـا یكـون مكتنفًـا بعـالم . وعینـامكـان مـا یظـل مكتنفًـا بالزمـان فـي  إزاء موضوع ما أو

  .ما، وبوجود ما

أن السـرد یمكـن أن  -كمـا لاحـظ ریكـور مـن قبـل -من المهم هنا أن نلاحظ ولذلك فإنه

یقدم لنا وصفًا فینومینولوجی�ا للكیفیة التي بها یقدم السرد نموذجًا للتفكیـر فـي الزمـان الإنسـاني 

منزل، شـارع، مدینـة، موضـوع، أو غیـر : والمكان الإنساني؛ فالزمان لا یوجد إلا في مكان ما

الذاتیـة التـي لا تعبـأ بـالمنهج  ةأنفقـت فیـه سـنوات مـن عمـري فـي كتابـة السـیر هـذا مـا  )١٠(.ذلك

وبالمصــطلحات الفلســفیة العمیقــة والاغترابیــة فــي أحیــان كثیــرة، التــي تســعى إلــى  ،الأكــادیمي

تحلیـل النصـوص بمنـاهج تأطیریـة للـنص، أو تحــاول تفكیكهـا، دون أن تقـدم لنـا تجربـة الحیــاة 

حیــاة زمانیــة، أي متأصــلة فــي اتهــا فــي الخبــرة المعیشــة، باعتبارهــا نفســها بكــل عیانیتهــا وتجلی

لـم ألتـزم " فـن السـیرة الذاتیـة"ولـذلك فـإنني فـي كتابـاتي فـي هـذا النـوع مـن . تجربة الزمـان نفسـه

التراتب الزمني لسیرة حیاتي، وإنما التزمت في نوع من الكتابة التلقائیة بكـل تجربـة زمانیـة لهـا 

ــرًا مــا كانــت تســتدعي تجربــة الحاضــر عنــدي شــیئًا مــن دلالــة علــى معنــى الوجــ ود ذاتــه، وكثی

في الكتابة، التي یستحضر فیها الحاضر ما مضى، " الفلاش باك"الماضي في نوع من تقنیة 

اتي یمكننـي أن أستحضـر هنـا كثیـرًا مـن النصـوص فـي كتابـ! أو یحلم بالمستقبل فـي الحاضـر

معنــى للقــارئ بوضــوح، ولكنــي ســأترك للقــارئ أن عــن هــذا ال فــي هــذا النــوع الأدبــي التــي تعبــر

وربمـا أسـتعین هنـا بـنص واحـد علـى . كتبـتیتعرف على كـل ذلـك مـن خـلال تأمـل طبیعـة مـا 

  :سبیل المثال



٥٤٤ 

هــل ســكون اللیــل هــو الحــاض علــى . لا أدري لمــاذا تتــأجج ذاكرتــي فــي عمــق اللیــل

المنشــغلة بحســابات أظــن أن مراكــز المــخ : بــل أظــن ذلــك. اســتدعاء مكنــون الــذاكرة؟ ربمــا

النهــار تهــدأ وترتــاح فــي اللیــل؛ فیبقــى مركــز الــذاكرة بــلا تشــویش، تتوجــه إلیــه طاقــة المــخ 

علینا عندئذ كل تلك الذكریات التي بقیت أطیافهـا عالقـة بنـا، وإن  ىتتداع. الفائضة بأسرها

ا؛ فلكـل ما الـذي یتـداعى علـى الـذاكرة، ولمـاذا یتـداعى علیهـا؟ لا أعـرف جوابًـ. شُغِلنا عنها

امرئ شيء حمیمي عنده أو ترك بصمة فیه، ولكنه یبقى بلا قیمة ما لـم یتـردد صـداه فینـا 

أعني أن ذلك الـذي عایشـناه یمكـن أن یتـردد صـداه فـي غیرنـا ممـن عایشـوه أیضًـا : جمیعًا

  )١١(.في فترة ما من حیاتهم

ة التـي أراهـا وافیـة یعنیه كل هذا الذي قلته؟ والإجابة الوحید يوما الذ: وربما یقول قائل

أننا یمكن أن تتعلم مـن السـرد الأدبـي الرفیـع عـن الزمـان أكثـر ممـا : بحق السؤال هي ببساطة

لأن الــدرس الأدبــي هنــا یختصــر ! یمكــن أن نتعلمــه بطــول الجهــد مــن خــلال الــدرس الفلســفي

ســفي والــدرس الفل.الأكــادیمي الجهیــد الفلســفيویكثــف ویُعــیّن مــا یُــراد فهمــه مــن خــلال الــدرس 

والفلسـفة فـي مجملهـا یجـب . الأدبي یظل هنا هو المصدر والأصل للدرس الفلسفي الأكادیمي

أن یتســـع أفقهـــا لتســـتعین بالتجربـــة المعیشـــة مـــن خـــلال الأدب، ومـــن خـــلال الخبـــرة بالطبیعـــة 

وبــذلك وحــده یمكــن أن تصــبح الفلســفة فلســفة . وبالبیئــة التــي نحیــا فیهــا، وبعــالم الحیــاة الیومیــة

 .ولعالم التجربة المعیشةللحیاة 

وربما أمكننا أن نتبـین مـن هـذا أهمیـة فـن السـیرة الذاتیـة بالنسـبة إلـى الفلسـفة، وبالنسـبة 

الفلسفة فـي عصـرنا الـراهن تحتـاج إلـى فالواقع أن . إلى إعادة النظر في أسلوب التفلسف ذاته

أســالیب أخــرى، تســتعین بهــا علــى إظهــار رموزهــا وتشــخیص دروبهــا، حتــى إن جــاء ذلــك مــن 

الســردیة للأعمــال العظیمــة كــل النصــوص  تــأتيفمــن هــذا النبــع الفیــاض . وحــي تلقائیــة التأمــل

جـــود مـــن خـــلال فـــالفن هنـــا یعبـــر بقـــوة عـــن تجربـــة الحیـــاة والو : فـــي فـــن روایـــة الســـیرة الذاتیـــة

مـن وحـي تأمـل حـدث  وربما ینبثـق هـذا النبـع الفیـاض. العواطف التي یبثها النص فینا مباشرة

بحــث ن، لووعینــا بالزمــان أو موقــف عــابر ربمــا اســتدعى التأمــل الــذي یســتحث مكنــون الــذاكرة

عمــا یــرتبط بــه ارتباطًــا یجعلــه مقیمًــا فــي الــوعي عنــدنا وعنــد غیرنــا، دون أن نفهــم لغــزه وســر 

 .إلحاحه من حین لآخر
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  الھوامش
                                                           

  :انظر في ذلك  )١(

Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology, trans. W. R. Boyce Gibson (London: 

Allen and Union, 1931), P. 311f.                                                                                                                                  

  : ، بعنوانHusserlianaالهوسرلي الكتاب السنويالإحالة هنا إلى دراستي المعدة للنشر في   )٢(

“Phenomenological Narrative in the Art of Autobiography” 

" الفنطاسـیا والإبـداع الفنـي"وانظر في ذلـك أیضًـا مقالنـا المنشـور ضـمن أعمـال المـؤتمر الـدولي المنعقـد فـي قـابس بتـونس عـن 

 Frankofoniنــاك نشـرة باللغـة الفرنســیة لهـذا المقــال فـي مجلــة وه". الفینومینولجیــا وفـن الســیرة الذاتیـة: "، بعنـوان٢٠١٠سـنة 

  ).٢٠١٧جامعة أنقرة، أكتوبر (

(3) Arnaud Schmitt, phenomenology of Autobiography (Routledge, 2017), p. 134. 

  ٩. ، ص)١٩٩٦دار شرقیات للنشر والتوزیع، طیعة أولى سنة : القاهرة(جمال الغیطاني، خُلسات الكرى   )٤(

  .٣٩٥. ، ص)٢٠٠٥دار الشروق، سنة : القاهرة(جمال الغیطاني، نِثار المحو   )٥(

  ٣٤٣. المصدر ذاته، ص  )٦(

  ١٧. المصدر ذاته، ص  )٧(

، ماهیـة اللغـة وفلسـفة التأویـل فـي، الـوارد بكتابنـا "اللغـة والتفكیـر الشـعري عنـد هیـدجر: "انظر تفصیل ذلـك فـي مقالنـا بعنـوان  )٨(

  ).٢٠١٥، الطبعة الثانیة المنقحة، الدار المصریة اللبنانیة، ٢٠٠٢الجامعیة للداسات والنشر، سنة المؤسسة : بیروت(

، ویصـدر هـذا العـام منقحًـا عـن دار بتانـة؛ كمـا صـدر عـن الـدار نفسـها هـذا ٢٠٠٦صدر العمل الأول عن دار میریـت، سـنة   )٩(

  .كاملاً في مجلد واحد من جزأین" الخاطرات"كتاب ) ٢٠١٩(العام 

" الخـاطرات التالیـات"و ،"الخـاطرات الأولیـات: "حكایات وافد على بلاد النفط، وكتـابيّ : نشیج على خلیج"كتاب : المقصود هنا )١٠(

  .اللذین تم جمعهما في مجلد واحد

(11) See: Lois Antonio Umbelino “Memory, Space, Oblivion,” in Hermeneutics and 

Phenomenology, op. cit., p. 75f.  

التـــأملات الأولـــى فـــي ظـــاهرات الفـــن والحیـــاة : الخـــاطرات"ورد هـــذا الـــنص فـــي الطبعـــة الأولـــى مـــن الجـــزء الأول مـــن كتـــابي  )١٢(

  ".الذكرى والحلم"، ضمن باب بعنوان "ذاكرة اللیالي"، تحت فصل بعنوان ٢٠١٠الصادر عن دار العین سنة  "والوجود
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